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 الملخص
" إلى ة  تحليلي   قراءة   – ي اب  " للس  المطر   "أنشودة   في قصيدة   ي  الفن   والأسلوب   ة  بـ"اللغ   الموسوم   هذا البحث   هدف  ي

 بين   ة  نافري  الت   العلاقات   خلال   المعنى من   إنتاج   آلي ات   عن   للكشف   ؛وأسلوبي    لغوي    منظور   من   الن ص    مقاربة  
 نات  ها مكو  ، بوصف  ، والإيقاع  ، والت ناص   ة  معي  والس   البصري ة   ي ة  الفن   ورة  ، والص  عري   الش   ، والمعجم  كرار  ، والت  الألفاظ  

 .ة  عري  الش   جربة  الت   في بناء   ت سهم  
 ر  وت  الت   عن   عبير  في الت   ة  والأسلوبي   ة  غوي  الل   العناصر   تكامل   ة  كيفي   حول   مركزي    تساؤل   من   راسة  الد   تنطلق  

نموذجًا  ل  "أنشودة المطر" تمث   إلى أن   راسة  الد   خلصت   . وقد  اعرة  الش   ات  لدى الذ   عوري   الش   ذبذب  والت   الوجودي   
في  بالكل    والجزء  ، بالعام    اتي  الذ   ليندغم   ة  ي  والفن   ة  غوي  الل   البنية   فيه   ، تتفاعل  أويل  ا ومفتوحًا على الت  بً ا مرك  شعري  

 .والأسطورة   اريخ  بالت   ات  الذ   فيه   تتقاطع   وثقافي    جمالي    أفق   نحو   اتي  الذ   البوح   يتجاوز   خطاب  
 اب.ي  بدر شاكر الس  ، أنشودة المطر، ورةوالص   ةمزي  الر   ة،عري  غة الش  الل  ، حليل الأسلوبي  الت  : الكلماتُّالمفتاحية

Abstract :  

    This study explores the poem ”Rain Song” through a linguistic and stylistic lens. It seeks 

to reveal how meaning is constructed through elements such as dissonant lexical 

relationships, repetition, poetic diction, visual and auditory imagery, intertextual references, 

and rhythm—all of which play a role in shaping the overall poetic experience.    

The study proceeds from a central question concerning how linguistic and stylistic elements 

integrate to express the existential tension and emotional fluctuation of the poetic self. It 

concludes that "Rain Song" represents a complex and open-ended poetic model, wherein 

linguistic and artistic structures interact, allowing the personal to merge with the collective, 

and the part with the whole, in a poetic discourse that transcends individual expression 

toward an aesthetic and cultural horizon where the self intersects with history and myth. 

Keywords: Stylistic Analysis, Poetic Language, Symbolism and Imagery, Rain Song, Badr 
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ُّالمقدمة
ف ق الشعري، ت مث ل قصيدة       ب   يجعل معانيها ما أنشودة المطر حالة شعري ة كثيفة الد   رغير نافدة، لمن يحاول س 

حم نسيجها الشعري الفسيفسائي الخلا ق، الذي يجعل كل جزئية في هذا النسيج غورها، وقراءتها غير مغلقة؛ لتلا
عت ها في مكانها والتحامها مع جسم القصيدة  ض  نابضة ذات قوة مضاعفة، من حيث ماهيتها أولًً، ومن حيث م و 

ارجة، إلى الكلي ثانيًا، وذلك على المستويات كافة؛ من المفردة الجزلة المنتقاة التي تلمع إلى جانبها  لفظة من الد 
التصوير الفني النابض بالحركة واللون في رصف لغوي متنوع الأساليب يستحضر الميثولوجيا في تكوينه الداخلي 
ف فيه ولً استعراض، ويأتي الإيقاع كينونة موسيقية محايثة، لً تعلو على اللغة  للنص تمثلًا حي ا أصيلًا لً تعس 

لً ينفصل عن دفق الشعور المقط ر الكثيف، فكانت هذي القصيدة زفرة روح  ولً تت ضع عنها، هي دفق اللغة
 .مة الفقد له وبأنه محكوم  بالأملالسي اب، بعمق إحساسه بالًغتراب ووعيه الم بر ح بملاز 

ب إذ فق د  الأم  طفلًا، وفقد الحبيبة التي ضن ت بها الحياة عليه، وفقد الوطن في صورته المأمولة، والته       
الغربة والًغتراب، حاملًا كل   -وهو ذو الموقف البليغ الواضح-وجدانه بما آل إليه الوطن المتناه ب، مم ا جر عه 

ما فقده وتطل ع إليه في قرارة روحه: حمل وجه الأنثى السكن والسكينة، أرض الحب الشفيف، وحمل )جيكور( 
فلم تغادره ذكريات الطفولة كلها، لتنهمر انهمار  وحه،ا في ر متدفقً  قريته الوارفة، فظل  )بويب( نهره الصديق،

المطر في كل وقت، ولكن في معنى كوني  مت سع،  فينشد أنشودة المطر، التي تظل كل  نافذة تنفتح عليها 
م إلً بعضً   وفقًا للمنظور. ا من خباياهالتصفها، لً تقد 

 مشكلةُّالدراسة
في قراءة قصيدة "أنشودة المطر" لبدر شاكر السي اب من خلال في محاولة التعم ق  حدد مشكلة الدراسةتت    

الحوامل الأساسية للدلًلة، وتمر  عبرها التجربة الشعرية من الذات إلى  ها اللغوية والأسلوبية باعتبارهاتفكيك بنيت
ناه من النص، ومن النص إلى القارئ. فالسؤال المركزي الذي تنبثق منه هذه الدراسة هو: كيف ي نتج النص مع

ل الشعوري في  خلال لغته، وكيف تلتحم عناصر الأسلوب  ضمن نسيج عضوي  يعب ر عن القلق الوجودي والتحو 
 تجربة الشاعر؟

تنبع الإشكالية من ملاحظة أن كثيرًا من الدراسات التي تناولت "أنشودة المطر" رك زت إما على بعدها الرمزي    
 ،بعناية كافية إلى الأسلوب الشعري بصفته فضاءً للتوتر والتكثيف والتنافرأو السياقي أو البنيوي، دون أن ت نصت 

إلى استكشاف كيف ت سهم اللغة  والأساليب الفنية  في بناء تجربة شعرية معق دة  تسعى هذه الدراسةومن هنا، 
 أزومة.تجربة إنسانية ممن خلال  ومفتوحة، تعكس خصوصية الذات وت حاور الأسطورة والتاريخ والواقع، 

ُّهميةُّالدراسةأ
تكمن أهمية الدراسة في أنها تقدم قراءة متعددة الجوانب لقصيدة "أنشودة المطر" للشاعر بدر شاكر السياب،     

)رائعة السياب(، تمتاز بالفرادة لًجتماع عناصر لغوية وأدبية وفنية تمثل أدوات ك أن هذه القصيدة التي ل ق بت بـذل
ي هذا النسيج، فالقصيدة من النوع الذي يبرز فيه مخزون وجدان الشاعر متدفقًا ظاهرًا الذات الشاعرة الملتحمة ف

أو خفي ا، في توظيف أدواته اللغوية والفنية، بالقوة نفسها، لذا ظلت هذه القصيدة منذ صدورها في أواسط القرن 
اع ين للكشف عم ا يجعلها تجترح  العشرين في ديوان "أنشودة المطر" م عينًا لً ينضب للدارسين والباحثين الس 

عريةانكشافات  متجددةً في الق  .راءات الش 
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لأداة تحليل أسلوبي تبتعد عن التوصيفات  امن زاويتين: أولًً، من حيث تطويره وتكتسب الدراسة أهميتها   
الضوء على ط ل النص. وثانيًا، بتسليالعامة، وت فكك الأساليب من خلال ربطها بوظيفتها النفسية والدلًلية داخ

الفنية مع  اللغوية الخصوصية الأسلوبية لقصيدة السي اب، التي لم ت قرأ كثيرًا من منظور أسلوبي ي برز تكامل بنيتها
بة، ت عب راشتغالها الرمزي والوجداني عن الذات الشاعرة، وتعيد تشكيل العلاقة بين الداخل  ، ما ي نتج دلًلة مرك 
 النفسي والسياق الخارجي.

في تعميق فهمنا لجماليات الشعر الحديث، لً من خلال الكشف عن بنياته  ن هذا المنطلق، ت سهم الدراسةم    
الكبرى فقط، بل عبر تحليل دقيق للأسلوب بوصفه الفضاء الذي تتجل ى فيه التوترات الفكرية والعاطفية والجمالية 

 .للنص
ُّ

ُّأهدافُّالدراسةُّ
من خلال العلاقات التنافرية ، للكشف عن آليات إنتاج الدلًلة "ة المطرأنشود" تحليل البنية اللغوية في قصيدة .1

  .بين الألفاظ والتكرار، والمعجم الشعري 
استكشاف وظيفة الصورة الشعرية بأنواعها البصرية والسمعية، بصفتها أداة رمزية لإعادة تشكيل العلاقة بين  .2

 الذات والعالم.
بيان الكيفية التي ي عاد بها تفعيل الموروث الثقافي داخل بنية في النص، و  والأسطورة التناص تتبع حضور .3

 أسلوبية تعب ر عن توتر وجودي.
 وتحليل علاقته بالتوتر الشعوري للنص، وبدينامية التجربة الداخلية للشاعر. ،رصد الإيقاع بنوعيه .4
معنى يتجاوز البوح الفردي إبراز التفاعل بين العناصر الأسلوبية المختلفة، وتوضيح كيفية تكاملها في توليد  .5

 إلى خطاب شعري مشحون بالتوتر الوجودي والجمالي.
الإسهام في تفعيل المنهج الأسلوبي في مقاربة الشعر العربي الحديث، من خلال قراءة معمقة تدمج بين  .6

  .شعريةالتحليل اللغوي والبعد الجمالي للتجربة ال
ُّ

 الدراسةُّمنهج
بي ي عنى بدراسة الخصائص اللغوية والفنية في قصيدة "أنشودة المطر" لبدر من منظور أسلو  تنطلق الدراسة   

شاكر السياب، بوصفها تجليات أسلوبية تعكس توترات الذات الشاعرة، وت سهم في إنتاج الدلًلة الشعرية وتشكيل 
ر ليل العناصرؤية النص للعالم. وقد اختير المنهج الأسلوبي لكونه الأنسب لمقاربة هذا النص، إذ يسمح بتح

والصورة والتكرار،  ،على المستويين الإسنادي وغير الإسنادي العلاقات التنافرية بين الألفاظاللغوية والتعبيرية ك
فالأسلوب، في هذا السياق، ي عد  مجالًً للتفاعل بين الذات واللغة، وبين البنية والوجدان، الأمر  ؛الشعرية، والإيقاع

 .نية تتب ع الأثر الشعوري والفني الذي ي نتجه النص، دون تفكيكه عن وحدته العضويةالذي يمنح هذه القراءة إمكا
ُّ

 الدراساتُّالسابقة
أنشودة المطر"، ضمن محاور " نظرًا لأن موضوع الدراسة هو تقديم قراءة تحليلية لنموذج من الشعر الحر     

ين والنقاد، وظلت محط  نظر وتأمل، فتناولتها قد حظيت بعناية الباحث نية أسلوبية متعددة، فإن القصيدةلغوية وف
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أنشودة " الدراسات بوصفها واحدة من أعماله الشعرية عامة، أو بزيادة تخصيص عندما تناولت الدراسات ديوان
 المطر" في جانب أدبي أو نقدي، نذكر منها: 

 في شعر السياب، بيروت، المؤسسة العربية  : الموضوعية البنيوية، دراسة (1982)حسن، عبد الكريم
نيوية، للدراسات والنشر، وتحرى فيها الباحث الكشف عن الموضوعات في شعر السياب ارتكازا على الب

 . قاعدة الموضوع اللغوية المعجمية تحليلوذهب في تحقيق مسعاه إلى 
 ( قراءة عروضية في أنشودة المطر للسياب، 2011فليح، إياد إبراهيم :) ،مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد

أنشودة المطر"، ووقف على البحور الشعرية في " وهي دراسة خصصها الباحث لدراسة العروض في ديوان
 ن أهم ما طرأ عليها من علل.الديوان، وبي  

 بحاث البصرة للعلوم التعالق الدلًلي في أنشودة المطر للسياب، مجلة أ :(2013) غائم، سليمة جبار
 ، في ديوانهدفت الدراسة إلى تحليل العلاقاتكلية التربية للعلوم الإنسانية، وقد  -الإنسانية، جامعة البصرة 

أنشودة المطر"، على مستوى المفردة وعلى مستوى التركيب ضمن علاقات الترادف والمشترك اللفظي "
 والتضاد. 

 ( التك2015المالكي، جاسم غالي رومي :) رار الصوتي في قصائد ديوان أنشودة المطر، الشاعر بدر شاكر
السياب، مجلة الخليج العربي، منشورات جامعة البصرة، وقفت الدراسة على ظاهرة التكرار في ديوان أنشودة 

 المطر، بالتحليل والتصنيف. 
ما تقاطع هدفه مع هذه  في جانب أدبي أو لغوي؛ فهي أما عن الدراسات التي تناولت القصيدة نفسها بالتحليل

 : اسة بقدر يقل أو يكثر، نذكر منهاالدر 
 قراءة في أنشودة المطر للسياب، أبحاث اليرموك.  (1985) الشرع، علي أحمد حسين 
  مجلة فكر وإبداع، وهي أنشودة المطر: نسيج المضمون والشكل،  (2005) براهيمإالزهراني، عبد الله بن

دراسة  تناولت القصيدة مضمونا وشكلا، قصدت تأويل النص وبيان أدواته  ونثر الأسطر الشعرية وقوفًا 
 ضوعاته الذاتية والتاريخية في آن.على مو 

 ير دي بوجراند: دراسة نقدية وفق معايللسياب "أنشودة المطرقصيدة " (2017) اللويمي، محمد بن سعيد 
النصية، حولية كلية اللغة العربية بالزقازيق، وقد حللت الدراسة القصيدة وفق معايير دي بوجراند من الًلتحام 

 .رعاية الموقف والتناص والإعلاميةوالسبك والقصد والقبول و 
 لعليا ، المدرسة الة الباحثمج، : قراءة جديدة في أنشودة المطر(2017) الحراحشة، أحمد محمد شرف

للأساتذة بوزريعة، وقد عنيت الدراسة على نحو خاص  بتحليل أبعاد عنصر )المطر(، مفتاحا لتأويل النص، 
 مع المحايثات التاريخية للمرحلة. طمع الرب

ز على جزئية  واحدة  من  سيقتلحظ من  الدراسات السابقة التي وي   على سبيل الذكر لً الحصر، أن  بعضها رك 
على الغرض تبقى كل دراسة  قصد إلى دراسة تأويلية شمولية، ولً شك  أنه حتى عند الًجتماع  القصيدة، وبعضها

واشيًا للناظر باحتمال انكشاف جديد، أو زيادة التعمق في تأويل سابق، أو خاصة عندما يكون النص    منمازةً،
لتحقيق المبتغى  هاة بما يتواءم ومنظور  الإفادة في هذه الدراس تقديم تحليل تحدوه رؤية في التكامل؛ وعليه فقد تم  

 منها والمأمول.

tel:1982
tel:2013
tel:1985
tel:2005
tel:2017
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ُّ: ُّاللغةُّأولًا
، وعند أدونيس تعلو (1)"غيه الأديب وهذه الأداة هي اللغةلً بد  للقارئ من أداة يستطيع من خلالها معرفة ما يبت"

ها قصيدة ثانية فإن التعبير " يكن من أمر . ومهما(2)اللغة في القصيدة العربية العظيمة على أن تكون أداة إذ ي عد 
، فالل غة في شعر السي اب على تماس  دائم (3)"الأدبي في أبسط صوره صنعة  لغوية يختلف فيها الأدباء اختلافًا بي نا

ر في دور اللغة بوصفها وسيلة توصيل وأداة فاعلة في كشف القيمة الإبداعي ة  . (4)به عبر وعي متطو 
 

ُّلفاظُّالعلاقاتُّالتنافريةُّبينُّالأ1.1ُُّّ
ت إلى التئام أجزائه، وصياغته تكون مقصودة لذاتها وتتميز       الخطاب الأدبي كيان أفرزته علاقات معين ة أد 

، ولغة الخطاب الشعري صوغ للغة عن وعي وإدراكبأنها لً تنشأ عن مجموعة انعكاسات بالمران والملكة بل إنها 
ع فضاء الخطاب الشعري وهذا التنافر لً يتحقق إلً في النص تعتمد على اللاتجانس أو الفجوة أو التنافر لتوسي

 . (5)المفعم بالشعرية
فتخرج الألفاظ عن الًستعمال  ،(6)وهذه العلاقات التنافرية هي انزياح الن ص عن الشيفرة اللغوية المتعارف عليها

 شكال هي: وهذه الأ (7)المألوف لها ضمن  أشكال التصاحب اللغوي البعيدة عن المستوى المعجمي
 

 العلاقاتُّالتنافريةُّالإسناديةُّ 1.1.1
ية كما في الفعل إذ تقوم هذه العلاقة التنافرية بين المسند والمسند إليه سواء أكان ذلك في الجمل الًسمية أم الجمل

 الأمثلة الآتية:
ُّفيُّنهرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّكالأقمار  ُّالأضواء  ُّوترقص 

ضواء سن  الأالإسناد التركيبي هنا ي حد ث تنافرًا على المستوى المعجمي، إلً أن السياب أن  فالأضواء لً ترقص، و 
مها الًلتئام ا جاوز ، فتلمعجمي كأن يقول: وتهتز الأضواءلتؤدي المعنى بصورة حركية تعلو على صورة قد يقد 

 عن هذا الوئام الشكلي ليسمو  بالصورة. 
ُّوالغيوم ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّماُّتزالُُّّتثاءبَُّالمساء 

إلى المساء، وهذه الأنسنة لً تحدث على المستوى المعجمي، ولكنها تحدث على  حيث أسند الفعل )تثاءب(
عري لإضفاء دلًلًت جديدة، فالليل طال انتظاره حتى تثاءب فلقد مل  الًنتظار، فلكأن هذ اء ا المسالمستوى الش 

 ي النص مجموعة من هذه التنافرات الإسنادية من مثل: كأن أقواس السحاب تشربينتظر انبلاج الصباح، وف
 .القرى تئن   تمسح البروق/ تنشج المزاريب/ الغيوم/

                                                           
 .81صقيس كاظم. مواقف في شعر السياب،  الجنابي، )1(

 .12-11، ص1964 ، بيروت،، الكتاب الأول، المكتبة العصريةس، ديوان الشعر العربيأدوني )2(

 .81/82الجنابي، قيس كاظم. مواقف في شعر السياب. ص )3(

 .82، صالمرجع السابق )4(

 .21مرايا النص، دراسة في قصيدة حفار القبور، ص، ينظر: عبابنة، يحيى )5(

 .81، صمقالًت في الأسلوبية عياشي، منذر، )6(

 .21، صعبابنة، يحيى. مرايا النص )7(
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 العلاقاتُّالتنافريةُّفيُّالنعوتُّ)بينُّالصفةُّوالموصوف( 1.1.2
 لم تبرز هذه العلاقة في القصيدة كسابقتها فظهرت في تراكيب قليلة:

ُّفيُّضبابٍُّمنُّأسىاُّ ُُّّشفيف ُّوتغرقان 
لً يقبله المعجم؛ إذ كيف يكون الأسى رقيقا؟ ولكن الخروج عن  )شفيف(، وهذا ما فلقد وصف الأسى بأنه

بشكل  -تماما كالضباب- العلاقات المعجمية في هذا التركيب منح الصورة لمسة سحرية، فهذا الأسى عت م الرؤية
 لغلالة.هذه ا الأسى، بل لعل  العينين أكثر جمالًً من جزئي إذ تبقى العينان مرئيتان رغم هذه الغلالة الرقيقة من

البكاءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّفتستفيقُّم لءُّروحيُّرعشةُّ 
ُّالسّماءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّونشوة ُّوحشية ُّتعانق 

وة ذه النشهق السماء( فقد تملكته )تعان النشوة وحشية تعانق السماء: وحشية لأنه بدا أمامها مهزومًا، أما أنها
ها الشاعر في هذا الموقف المثير، ولأن  النشوة كذلك  امية سوملكت روحه وفاضت حتى عانقت السماء، فلم يسع 

اجزًا عن ع، لظل سمو  مثيرها )العينين(. ونحن ن قر  هنا أن الشاعر لو التزم بما تمليه العلاقات المعجمية للألفاظ
 . مع فيهالتعبير الشعري، ولظلت رؤاه ملامسة أرض الحقيقة المباشرة دون أن ي عمل عقل السا الًنطلاق في فضاء

ُّ
ُّالعلاقاتُّالتنافريةُّفيُّالإضافة 1.1.3

ينبغي أن يوجد بين المضاف والمضاف إليه تصاحب قوي لتحقيق هدف دلًلي، وأما إذا قام المتكلم بإضافة "
ومن  (1)الشعرية("،سيكون بغرض دلًلي )معنوي( وفني )هذا  كلمة لً تتصاحب معجمي ا مع الكلمة الأخرى فإن

 :الأمثلة على هذه العلاقات
ُّياُّواهبُّاللؤلؤُّوالمحارُّوالردى

وف أن الر دى هبة؟ فالمعر  )يا واهب الردى!( وهل يتجسد خوف الشاعر من الخليج الذي يخاطبه هنا بأن ناداه:
 ى وهو ما هو!وهب( ذو دلًلة إيجابية، فكيف يقترن بالر د) الجذر

ب مع الخليج الذي يطمح الش  اعر قدن الشأاعر في أن ينقله إلى وطنه العراق؟ أم فهل كان هذا نوعًا من التأد 
 .وب": )لك الحمد إن الرزايا عطاء(سفر أي" عد  الردى هبةً كما قال في قصيدة

خرج مما ي ة( إلى )الخريف(ارتعاش، حيث أضاف )دفءُّالشتاءُّفيهُّوارتعاشةُّالخريف() وفي تركيب آخر يقول:
 .على العلاقات المعجمية

1.1.4 ُّ ُّالدلًلًت: ُّفي ُّالتنافرية "ونعني بالتنافر الدلًلي هنا وجود علاقة تنافرية معنوية بين لفظين العلاقات
فات والإضافة""بعيدً   :ومن تلك الأمثلة ،2ا عن الإسناد والص 

ُُّّالمطرتسفُّّمنُّترابهاُّوتشرب ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
كيب ا التر فالأم التي يسأل عنها طفل ها، يتهامس رفاقه أنها تسف  من التراب وتشرب المطر، وقد جاء الشاعر بهذ

ورة تبعث على اليأس وفقدان الأمل في العودة.   دلًلة على ضياع الأم إلى الأبد، فالص 
ُّالليلُّعليهاُّمنُّدمٍُّدثارُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ُّفيسحب 

                                                           
 .25عبابنة، يحيى، مرايا النص. ص )1 (
 .25، صالمرجع السابق )2(
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ذ أكثر؛ إفي هم  بالشروق(، تمادى الظلام أكثر الصباح على سواحل الخليج وشيك  )ين يعتقد الشاعر أن  انبلاج ح
خرج ييسحب ليل العبودية عليها من الدماء غطاء يزيد العتمة والظلمة، والشاعر إذ ينسج من الدماء دثارًا 

 بالألفاظ عن علاقاتها المعجمية. 
اعرة ات الشيشي بقلق الذ تجسيد  لتوتر دلًلي ،ية التي تشكل شبكة لغوية متداخلةتنافر ويظهر من هذه العلاقات ال

 مرئي واللامرئي في رؤيتها للعالم.وتداخل ال
ُّ

ُّالتكرار1.2ُُُّّّ
وهو تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير إذ تشكل نغمًا موسيقيًا يقصده الناظم في  ،التكرار ظاهرة أسلوبية

 (1)شعره ونثره.
وهذه القصيدة تقوم على نظام معين من ناحية التركيب اللغوي، فلو قمنا بإحصائية لمفردات القصيدة، لوجدناها 

في عددها، في حين أن القصيدة تتمتع بطاقة شعرية هائلة، فالألفاظ والمفردات على قل تها ت ول د  -نسبي ا- محدودة
، (2)محمد شاهين "النظام الفسيفسائي" ما سماه الدكتورإيحاءً لً حصر له من خلال التركيب الم حكم، وهذا 

ر إلً أن  طرائق الربط فيما بينها تعطي لكل منها بعدًا وإيحاء مختلفا"، ولً يخفى ما لهذا  فالكلمات والتراكيب تتكر 
 .(3)رسالة ويخدم النظام الداخلي للنصالتكرار ضمن التشكيل الصوتي من قيمة إيحائية مما يسه ل استقبال ال

 والتكرار الذي ظهر في القصيدة نوعان:
 بسيط )تكرار المفردة( -
 )تكرار الل وحة( مرك ب -

رت فيه اللفظة، لفظة )القمر( على سبيل المثال لً الحصر:   ومما تكر 
ينثر و  كنشوة الطفل إذا خاف من القمر/ وترقص الأضواء كالأقمار في نهر/ أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر/

كالحب،  /كأن  طفلا بات يهذي قبل أن ينام /وكركر الأطفال في عرائش الكروم /يأفل القمر الغناء حيث
 .هو المطر -كالأطفال، كالموتى

)مطر( المرتبة الأولى  .الخ، وتحتل  كلمة.كما تكررت الألفاظ: ساعة السحر، رعشة، نشوة، جياع، عبيد، زهرة.   
دد؛ إذ تكررت الكلمة اثنتين وثلا ثين مرة في القصيدة، منها اثنتان وعشرون جاءت دفقةً من دفقات في هذا الص 

مطر( بصورة متوالية "بمثابة دلًلة صوتية من حركة إلى حركة ... مطر... )المطر المطر التي كان تكرارها:
 مم ا يسم ى بـ" الترديد". (4)أخرى صاعدة"،

 : ليجتمثل في صيحة الشاعر بالخوأما ما كان من التكرار المرك ب في 
ُّبالخليج..ُّياُّخليج ُّأصيح 

                                                           
   .239م، ص1980 ،الرشيد للنشر، بغداد دلًلتها في البلاغة العربية، دارو جرس الألفاظ  مهدي، ماهر: )1(
 .26، صالصبور والسياب ينظر: شاهين، محمد. إليوت وأثره على عبد )2(

 .83، صدط ،1990 عياشي، منذر. مقالًت في الأسلوبية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ينظر: )3(

 م،1979عصفور، جابر. حركات التجديد في الشعر العربي في ضوء تطور الحضارة العربية، دط، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة،  )4(
 .215ص
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،ُّوالرّدى! ُّياُّواهبَُّاللّؤلؤ،ُّوُّالمحار 
ُّفيرجع ُّالصّدى

ُّكأنّهُّالنّشيج
ُّ"ياُّخليج

ُّياواهبَُّالمحارُّوالرّدى
دى الن اقص من جهة، وتكرار الل وحة كاملة في موضع آخر من  ويتمثل هذا التكرار في الصيحة وعودة الص 

 م أن لًيحياها الشاعر، مما يدفعه لأن يصرخ ويصيح بالخليج حتى وإن عل القصيدة نتيجة لل حظة المتأزمة التي
 :تي تكرار اللوحة بأكملها أيضا فيم جيب، فالصيحة تمث ل الماسأة التي يحياها الشاعر. ويأ

ُّفيُّكلُّقطرةُّمنُّالمطر
ُّحمراءُّأوُّصفراءُّمنُّأجنّةُّالزهر

.... 
ُّفيُّعالمُّالغدُّالفتيُّّواهبُّالحياة

بُّالعراقُّبالمطر(،ولى على لسان الشاعر وانتهت بـ)الأإذ جاءت في المرة   ىانت صدً كوفي المرة الثانية  سيعش 
ر يرن  في الخليج، ولكن هذا ليس كصدى صيحته، إذ إن  هذا الصدى حمل الحقيقة الكبرى، وتبعه الفعل الم تكر 

و ة التي تطل ع إليها كل  جزء في القصيدةويهطلُّالمطر(،ُّ)  . وهو الخاتمة الم رج 
ُّ

ُّالمعجمُّالشعري1.3ُُّّ
      . أثبت البحث العلمي  التجريبي  أن  عدد الجذور اللغوية في شعر السياب يرتفع إلى ثلاثة آلًف جذر لغوي 

لة المعجم الكلي الذي يوظ فه  ولم ا كان متوسط الكلمات المشتقة من كل جذر يبلغ عشر كلمات، فإن  محص 
شبكة العلاقات الدلًلية القائمة بين هذه المادة المعجمية فتقع في تشكيل  الشاعر تصل إلى ثلاثين ألف كلمة، أما

 .(1)وهو الحب من جانب آخر -سلبا وإيجابا–ثلاثي يتضم ن ثنائي ة الموت/الحياة من جانب ومعادلهما 
يف ا تصننومن استقراء  لألفاظ القصيدة نجد أن ها تركزت في محورين أساسيين: الخير والشر، وإن نحن حاول     

ك مام تلأالألفاظ المتعلقة بالشر وجدناها تدور حول قوى ذلك الشر: )غربان، جراد، الأفعى، ثمود، والمسحوقين 
ج، د ،لقوى: )جياع، عراة، عبيد، غريق(ا  راق،م، الم  ومظاهر الحزن )الموت، والظلام، دموع، اللحود، حزينًا، تنش 

، لؤلؤ، اب)ر )الخير(: أما ألفاظ المحور الآخ .ظام(الردى، دمعة، ع ر، تسام، شجميلاد، ضياء، أطفال، وليد، فتي 
 عصافير( .

يجابية إ)ينأى، ارتعاشه، رعشة البكاء(، أم  وتأتي الألفاظ موحيةً بالحركة سواء أكانت تلك الحركة سلبية   
ق" " شرو ية فية إيجابفظ الزمني في القصيدة أثر بالغ، فالزمان حي ز الأحداث، وهو ذو دلًل(، ولل  )يرقص، تنبض

د انشدام و الليل(، ويتأزم الشعور في لحظة هي بين الظلام والضياء، لحظة انفلات من الظلامثلًا، وسلبية في )
ر(  . أما الألوان فهي ألوان الزهور: إلى النور في )السح 

                                                           
 .87، ص، دط1998 ،القاهرة -والتوزيع رية المعاصرة، دار قباء للطباعة والنشرينظر: فضل، صلاح. أساليب الشع )1(
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ُّحمراءَُّأوُّصفراءَُّمنُّأجنّة ُّالزّهرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
معجم فال إلى أبرز محاور المعجم الشعري يجد أن فيه بوحًا ببؤرتين ضاغطتين، قائمتين على الصراع،والناظر 

عبر  ،الأمل مع الألم،ُّقوى النماء مع قوى الفناءتقابل فيها   دقيقة منظومة رمزيةليس مجرد حشد لغوي، بل 
ء؟ إن ائما: هل لهذا الشر من انقضاالسؤال ق إشكالية وجودية يبقىضمن و  .شبكة لغوية مشبعة بالصور والحركة

لً  نفعالقوى الخير تزاحمه ولكنه موجود وماثل، والذات الشاعرة تستنطق الوجود الخي ر عبر مفردات مشحونة بالً
 بوصفها ذات فرد، بل بوصفها ناقلة لمحمولًت السياق الجمعي المتوتر. 

 
 أدواتُّالتشبيه1.4ُُّّ

، ويكثر السياب من أدوات التشبيه في  (1)جملة المشب ه والمشب ه به" الجملة الأساسية في كتابات السياب هي
 أنشودة المطر حتى ليغلب التشبيه على القصيدة بأكملها:

ماُّكأنُّشيج/أنّهُّالنكُّكأنهاُّتهمُّّبالشّروق/ُّ/كنشوة ُّالطفلُّإذاُّخافَُّمنُّالقمرُّوترقصُّالأضواءُّكالأقمارُّفيُّنهر/
ريهماُّالنّجوم ُّفيُّغو   .تنبض 

يه هذه الأدوات من خدمات جليلة في شاعرية ) الشاعر على أداتي التشبيهفات كأ  (، ولً يخفى ما تؤد  الكاف، كأن 
 ، فكانت سبيلًا للانتقال من لوحة إلى أخرى دون حدوث أي(2)السياب، إذ تساهم في تنمية الجمل وإطالة التعبير

 خلل في البنية العامة للقصيدة.
ر يشبه ط المباشر بين إيقاع اللوحة من جهة وإيقاع المطر من جهة أخرى، فالمط"كأن" للرب كما استخدم الشاعر

 هذيان الطفل في إيقاعه الم مثل في تلك الأنشودة، ويشبه هذه الأنشودة بأغنية صياد حزين: 
ُّباتُّيهذيُّقبلَُّأنُّينام - ُّكأنُّّطفلاا
اُّحزينااُّيجمع ُّالشّباكُّ - ُّكأنُّّصيادا

م شابهة  ، إنهاعوالم وصور حركية تبدو متباعدة لً رابط بينها، إلً التداعي الحر  إنه انتقال عبر أداة التشبيه بين 
تاحت ولقد أ.ُّومتماهية في رؤية ليست سطحية، بل تجتذبها من ثوائها الخفي  قطرات المطر، في انهمار متتابع

ُّأدوات التشبيه للشاعر الجمع بين المتناقضات في أيسر صورة: 
ُّكالجياعبلاُّانتهاءٍُّكالدّم ُّالم ُّ  راق 

،ُّكالموتى ُّهوُّالمطر.ُّ-كالحبّ،ُّكالأطفال 
 .اديمها جميلة وبليغة في تناقضاتهفالًنتقال من النقيض إلى النقيض أدى إلى تكثيف الرؤية الشعرية وتق

 
ُّالألفاظُّالعامية1.5ُّ

د  ورة بأدق  تفاصيلها وأن ينقلها نقلًا موحيًا، وهو لً يترد  م الص  إن عجزت اللفظة السياب حريص على أن يقد 
يتحايل على نفسًا شعبيًا، فهو " -على سموها- الفصيحة عن ذلك في استخدام اللفظة العامية، مما يمنح لغته
 .(1)الكلمات ويصطنع صيغًا وتراكيب  متماشية مع الًستعمال الشائع"

                                                           
 .40البصري، عبد الجبار داوود، بدر شاكر السياب رائد الشعر الحر، ص )1(

 .40المرجع السابق، ص )2(
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كرَُّالأطفالُّفيُّعرائشُّالكروم ُّوكر 
علىُّالشّجر ُّصمتَُّالعصافيرُّ   ودغدغت 

ُّأنشودة ُّالمطر
اده فالأطفال )يكركرون( في الكروم، ولو استبدلنا الفعل)يضحكون( به، لظلت الصورة عاجزة عن إيصال ما أر 

 الشاعر.
ث إن الشعرية، حي وعندما يوظف السياب اللفظة العامية، فهو يعلم أنه وضع الحجر المناسب في تلك الفسيفساء

ى ية وقربا شعوري ا لً يتأتى دون ذكرها هي هي، لتتول   تجد ما يوازيها طاقة وجدانلً -أحيانا- اللفظة العامية
 اللوحة إلى المتلقي حي ا تمام الحياة.   بنفسها نقل النص/

ُّ
 الصورةُّالشعريةُّ:ُّاثانياُّ

ورة غم من اختلاف الص  دة وعلى الر  وقدمت لها مفاهيم متعد   ،عرية عناية كبيرةورة الش  راسات الأدبية بالص  نيت الد  ع  
ا على الصورة الشعرية منذ عرية فيكون الشعر قائمً ورة الش  دت ارتباط الشعر بالص  لمفاهيم إلً أنها أك  الشكلية لهذه ا

 . (2)أن وجد
لتقليدية اعلى التصنيفات البلاغية الدراسة عتمد تفي إطار تحليل الصور الشعرية في "أنشودة المطر"، لً       

ها على حيث قدرت مدخلًا يقوم على تحليل البنية التخيلية للصورة، منتبنى والكناية...(، بل تستعارة، والًتشبيه، ال)
سياب، الخلق الرمزي والربط الذهني والتداعي الشعوري، وهو ما يتوافق مع طبيعة الشعر الحديث، خاصة عند ال

د التوترات النفسية والرؤيا الشعرية بة ت جس  ل الصورة إلى أداة فنية مرك   .حيث تتحو 
ه عدد من النقاد، مثل صلاح فضل الذي رأى أن الصورة وقد دعم       ا تزل كثيرً تخالحديثة الشعرية هذا التوج 

على الخيال والتركيب الرمزي، لً على القوالب البلاغية الجاهزة، وكذلك  تقومإذ  ؛(3)من الأشكال البلاغية التقليدية
من الخيال الحي  والتجربة  (4)"سطح النفس بروز متوثب مفاجئ على"الصورة الشعرية  غاستون باشلار الذي عد  

ز على تتب ع الخيال الشعري عند السياب، الحاجة إلى منطق البلاغة القديم،  الشعورية، دون  لذا، فإن التحليل سيرك 
وكيفي ة توليد الصورة من خلال عناصر متباعدة تتآلف عبر التداعي والربط النفسي، بما يعب ر عن أزمات الشاعر 

 .لوجوديةورؤيته ا
ل قاعدة شك  م الأفكار بعالم المحسوسات الذي ي  دة يتداخل فيها عال  ة معق  اب هي تركيبة فني  والصورة عند السي       

في  ،المجرد فيتراءى له المعنوي   ،ق رؤاه ومعاناتهف  كة بعد أن يكون الشاعر قد أعاد بناء صور الأشياء و  شتر  م  
ذلك  ، ويتم  ص من خلال معانقته للعام  ، ويتراءى الخا  كل الآني المحدودطلق في شم والم  جس  الم  ُّثوب المحسوس

 .(5)ه عن طريق الألفاظ بما لها من إيحاءات وأنغام وما بينها من علاقات يعرفها الفكر المبدع"كل  
                                                                                                                                                                                     

 .198عثمان. التراث والتجديد في شعر السياب، ص حشلاف، )1(

 .193، ص1987، 4الأردن، ط-عمان والتوزيع،الشروق للنشر عباس، إحسان. فن الشعر، دار  ينظر: )2(

 .171ص، 1992عالم المعرفة،  فضل، صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النص، )3(
 .17ص، 1984، 2لبنان، ط-زيع، بيروتالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتو  باشلار، جاستون، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، )4(
ديوان المطبوعات الجامعية،  مواده، صوره، موسيقاه ولغته، دط،. التراث والتجديد في شعر السياب دراسة تحليلية جمالية في نعثما، حشلاف )5(

 .135الجزائر، دت. ص
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 جل التفاعل الأفضلانسحاب عن الحقيقة من أ فالصورة" ورة على الخيال لدى الشاعرموضوع خلق الص   ويعتمد   
ة ة بحيوي  الخيال يرفد الحسي   وبذا فإن   ،(1)صورة ناجحة هي علاقة لقاء ناضج مع الحقيقة" كل   ن  معها، ولذلك فإ

عر للش   اب يرى" أنه لً بد  دة، فالسي  ق بالحياة وتنهل من مظاهر الطبيعة ومؤثراتها المتعد  فاعلة في خلق صورة تتدف  
ا عر لونً فس الإنسانية لكي يعطي الش  ويطوف عوالم الن   ة،ة أو المرئي  ورة الحسي  من خيال يجول الآفاق ويستلهم الص  

 .(2)ا"جديدً 
، حيث تعكس الموضوع لمرايا الموضوعة في زوايا مختلفةها سلسلة من اورة عند السياب كأن  د أنماط الص  وتتعد  

ويبرز في أنشودة المطر نمطان  (3)عكس الموضوع فقط بل تمنحه الحياة،وهو يتطور في أوجه مختلفة وهي لً ت
 : ان من الصورةأساسي  
 .الصورة البصرية .1
 .الصورة السمعية .2

ُّ
ُّالصورةُّالبصرية2.1ُُّّ
ة على ورة الحسي  حال من الأحوال اقتصار الص   ، وهذا لً يعني بأي  (4)ة"للصورة كونها مرئي   ن الطابع الأعم  إ     
، وأحيانا (5)الأخرى أكثر من استقصائها من النظر" واس  ورة يمكن أن تستقي من الحة البصر بل" إن الص  حاس  

 ".فيما بينها لينتج ما بينها تراسل الحواس   تشترك الحواس  
 ورة البصرية في القصيدة مكانة تتقدمها مقدمة القصيدة : الص   وتحتل  

حَُُُُّّّّ                                       يلٍُّسَاعَةَُّالس  ُّغَابَتَاُّنَخ  نَاك  ُّعَي  ُّر 
ورة في تشكيل الص   مهمةالتي تقوم بوظيفة ، "حرالس  ، وساعة   خيلورة من العينين وغابتي الن  ل هذه الص  تتشك   إذ  

 .(6)فر"ه لحظة الص  قدر الإمكان وكأن   ين في زمن واحد مضغوطي   ة وتركيب جزئيها الحس  الكلي  
ه للأنثىولعل  السياب افتتح قصي      ، وبتمثلها أمامه في ا بفقد دائم إلى المرأة دفوعً م دته بهذا الخطاب الم وج 

الذي  لحظات الحزن والأسى ولحظات الذاتي ة الفردية فيدعوها، يشكو إليها؛ حضورها في الموقف المتأزم هو
ضمون الخطاب، فالشاعر عند ، الحضور لأجل الحضور، وهذا لً يتناقض مع جوهر القصيدة وميصنع الفارق 

ة  را في التعبير عن الحياة في كل نواحيها، فلابد أن يعب  إذا كان صادقً " السياب عن آلًمه هو وأحاسيسه الخاص 
 .  (7)التي هي في أعمق أغوارها أحاسيس الأكثرية من أفراد هذا المجتمع"

                                                           
 .114ص ،1982، ن حسن إبراهيم، دار الرشيد للنشرالصورة الشعرية، ترجمة أحمد نصيف الجنابي، مالك بري، سلما لويس. س.ي دي، )1(

 .58، ص1988، بغداد-مواقف في شعر السياب، مطبعة الفاني ،قيس كاظم، الجنابي )2(

 .91سي دي. الصورة الشعرية، ص ينظر: لويس. )3(

 .21لويس، سي دي. الصورة الشعرية، ص )4(

 .21المرجع السابق، ص )5(

 .43ص م،1992الأردن. -عمان ،1الصبور والسياب، ط شاهين، محمد. إليوت وأثره على عبد )6(

 ،1986 ،أعظمية، الطبعة الثانية-بغداد-بدر شاكر السياب، رائد الشعر الحر، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، الجبار داوود البصري، عبد )7(
 .86ص
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" استخدام ضمير المتكلم مشاركة، فإن هذا الوجود أغناه عنوإن كان وجودها قد لب ى للشاعر حاجة نفسية بال   
د أو السرد المباشر أو التقرير الوصفي، فجاء مطلع القصيدة أشبه ما يسميه باوند بالواقع الموضوعي المفر 

Objective reality  حيث رأى أو جعلنا نرى العراق، أو جعل العراق يرانا بصورة تقع بين عينين وغابتي نخيل ،
ض الًنتظار ، إنها ساعة فاصلة بين ال(1)في تلك اللحظة الفريدة ، ساعة السحر" ليل والفجر الذي لً بد  أن يتمخ 

 .(2)فيها عن الولًدة، ولًدة الطبيعة والحياة، وانتفاض الخصب في المفازة"
 والصورة التي تتلو مطلع القصيدة: 

ُّماُّالقمر ُّراحُّينأىُّعنه ُُّّأوُّشرفتان ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
بة ناشئة ل هذه الصورة مع سابقتها صورة مرك  وتشك   لزمان والمكان، اي  عد  ن من ب  هي صورة موازية لسابقتها وتتكو  

وبين الطبيعة التي توحيها غابتا النخيل  ،حر والحركة التدريجية للقمر )راح ينأى(كون الس  عن التقاطب بين س  
ماني تساوي ز  ة الناشئة عن البعد المكاني والبعد اللا في الشرفتين، وفي النهاية الصورة الكلي  تمث  والعمران م  

 .(3)(عيناك)
ا بل ا وماضيً ، حاضرً ا ومدينةً رسم لنا السياب "عراقا بأكمله..ريفً  الحركية( بة )البصريةرك  وفي هذه الصورة الم  

نزول  تترقبان   ورة الشاملة: عينان  ني الغابتين والشرفتين، والص  من خلال عي   ،بينهما من زمن مستمر)راح ينأى(
 (4).ره"ان لًنحساالمطر وتأسي  

ة حيوي   وئي إلى جانب الحركة، ذلك لتكون أكثرثير الض  ة على الم  ره البصري  و  ز في ص  ونلاحظ أن السياب يرك  
 وأكثر قدرة على الإثارة:

ُّعيناكُّحينُّتبسمانُّتورقُّالكروم
ُّ ُّفيُّنهر ُُّّكالأقمار ُُّّالأضواء ُُّّوترقص 

ُّالسحر ُّاُّساعةُُّّوهناُُّّهُّالمجذاف ُّرجُّّي
ُّكأنُّّ ُّ...نجوم ُّفيُّغوريهماُّالُّماُّتنبض 
دسة فالسياب ينقل المتلقي للحظات مكثفة، ترصدها عضواء ترقص، والنهر يرجه المجذاف، والنجوم تنبض، فالأ

 :القا في معطيات الصورة تلو الصورةع -المتلقي–تبرز اندغام العناصر تواجدا وتأثيرا على الحاسة، فيظل 
ُّمَعُّوُّ يفَان  ُّب يُّت ط  لَتَاك  مَطَرم ق  ُّال 
رَُّأَُُُّّّو وق ُّعَب  ُّالب ر  سَح  ُّالخَل يجُّتَم  وَاج  ُّم 

لَُّالع ُّ مَحَارسَوَاح  وم ُّوَال  ُّب الن ج  ُّ،رَاق 
وقُُّّكَأَن هَا ر  ُّتَهم ُّب الش 
فالمقلتان تجسدتا وكأنهما كيانان بروق، شروق"، نجوم، " :ةالضوئي  ة تعتمد على الإثارة ة حركي  صورة بصري       

، فالأفق ليس ساكنًا، لصورة لتمسح البروق سواحل العراقع فضاء ايتحركان في الفضاء، مع تساقط المطر، ويتس

                                                           
 .34الصبور والسياب، ص شاهين، محمد. إليوت وأثره على عبد )1(

 .53ص لبنان، دت،-حديث، دط، دار الكتب العلمية، بيروتبيضون، حيدر توفيق. بدر شاكر السياب رائد الشعر العربي ال )2(

 .34الصبور والسياب. ص ينظر: شاهين، محمد. إليوت وأثره على عبد )3(

 .35المرجع السابق. ص )4(



  2025،(2)لإصدارا (،6)الـمـجـلـد  ة،ـة والاجتمــاعي  ـجلــة جامعة الزيتونة الاردنية للدراســـات الإنسـاني  ـم
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (6), Issue (2), 2025 

 

 133                                                                                                                   2025جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي والإبتكار/ جامعة الزيتونة الأردنية  ©

ة بصرية مركبة ، وهي صور ي فيه السماء بالأرض في ومضة برق )البروق(، وتلتق بل يعج بالحركة والضوء
حيث  "به الطبيعة، ، الذي لم يحدث بعد، بل "ت ه م  صول إلى الذروة البصرية )الشروق(مركب للو  لًمعة، وهذا تنام  

. تتوق خوالج الذات الشاعرة إليها يتجل ى التوتر بين السكون والحركة، بين الليل والضوء، استلهاما لولًدة جديدة
 .والنص زاخر بالصور البصرية

 
  الصورةُّالسمعية2.2ُّ
ة الحرص على نقل ذبذباتها وعناصرها الجزئي   فهو يحرص أشد  رهف بالأصوات "كان السياب ذا إحساس م      

غم مما في اللغة من قصور أحيانا عن نقل بالر   ،الًنتباه مع ويشد  ا يثير حاسة الس  ية في الخفاء نقلا موحيً المتناه
فالمطر ي سم ع،  جعل من المطر أكثر من صورة بصرية؛ونراه يتكئ على مفردات سمعية ت، (1)أصوات الطبيعة"

 :جوهريةوسيلة تعبير معنى، بل الصوت في هذه القصيدة ليس مراف قًا لل .وي همس به، وي بكى معه
ُّالمطر؟ُّيبعث ُُّّحزنُُّّأيُُّّأتعلمينُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُّ؟إذاُّانهمرُّالمزاريب ُُّّوكيفُّتنشج ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 
الة يب حار ، فنشيج المز لأصوات وبالتالي احتواء الصورةفالنشيج مفردة إيقاعية تنقل السامع إلى حالة من تخيل ا

، فيغدو الحزن متعدد البؤر، وليس ذ ها ولكن على نحو كوني  اتيا متماهية مع حالة الذات الشاعرة، وهي نفس 
 :الألم الباطني تجده حيثما أصغيت محصورا، فالصورة السمعية توحي بأن هذا

 المطر ُُّّيشرب ُُّّالنخيلَُُّّأسمع ُُّّأكاد ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 

نينها بمثابة استنزال مطر وأ كما جعل القرى تئن   يل يشرب المطر فصارت له صورة سمعية،فقد جعل النخ
 : (2)الثورة

ُّوالمهاجرينُُّّالقرىُّتئن ُُّّوأسمع ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُّوالقلوعُّبالمجاذيف ُُّّيصارعونُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 منشدينُّالخليج ُُّّعواصفُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُّمطر..ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ُّمطر..ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
فجر قبيل أن تنهذه الصور قد أغنت الشاعر عن الحديث عن حالة التعبئة التي يحياها العراق،  ولً يخفى أن  

في  لشاعرقد نجح او  ،المراد ودنو   ب الشديد"أكاد" توحي بالترق  و الثورة على الطغاة، فاكتفى بأن أصاخ السمع،
 إيصال المعنى. 
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ُّمنابعُّالصورة2.3ُّ
ُّالذّات2.3.1ُّ

التي يرى فيها الشاعر الرؤية وكأنها الوعد  ينفصل الشاعر عن ذاته في الشعر، وفي تلك اللحظة الشعرية "لً
، ولً سيما أن (2)الصور التي تتراءى له في الأحلام صور تعبر عن نفسية الشاعر فهي تشبه، تلازمه (1)الحق"

 جزء من القصيدة: ل ولذا تظهر المنتظرة في أو  ؛ا لدى الشاعرا كبيرً هذه الأحلام تشغل حيزً 
ُّالسحر ُُّّساعةَُُّّغابتاُّنخيلُُّّعيناك ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُّاُّالقمر ُّينأىُّعنهم ُُّّراحَُُّّأوُّشرفتان ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ل عينيها الرؤية الشاملة التي بغلالة من الأسى، حيث خاطب المرأة في بداية القصيدة وحم   شح  هنا يت   فالحب       
وتعود إليها بعلاقة  ،وحات التي تولدت عنهاتنطوي عليها القصيدة، فتلك الصورة هي بمثابة البؤرة لجميع الل  

، مثل الموج حين يلقى حجر في الماءا ا فشيئً صيدة تنداح على شكل دوائر تكبر شيئً ا، فالقترابطية متينة جد  
مطر في الكويت، وتشمل الدائرة ا أوسع هو الجو الم  الدائرة الثانية نطاقً  وتشمل ،ائرة الأولى تشمل الحبيبينفالد  

مسألة حرية الشعوب والتخلص من  الثالثة الكويت والعراق، أما الدائرة الرابعة فهي أوسع من العراق حيث تتناول
 . (3)الًستعمار"

فهل كانت مخاطبة الشاعر ، (4)بداخلها القصيدة بأكملها" تلف   -دائرة الحبيبين–وبهذا فإن الصورة الأولى      
يجعله يخاطبها في   ومستمر  في أجمل جزء في القصيدة محض صدفة؟ أم أنه احتياج قديم   -أيا كانت–للمرأة 

لة إنسان تخاطبه في فما منز  ي الوحي الشعري المقدس،، لحظة تلق  من كل لحظات الزمن العابرظة أسمى لح
 ؟سةلحظة مقد  

ُّالطبيعة2.3.2ُّ
 أن  قدما ات الحياة وبما يحيط بها من مؤثرات لً سي  ه بم وث بعري وتماس  ذوقه الش   ه وسمو  د حس  اب بتوق  ف السي  ر  ع  
تشارك  "بويب"لت الكروم والنخيل و، فظ   يدركها إلً ابن البيئة الريفيةدته حياته في الريف بعناصر جمال لًأم  

الذي رعى طفولة الشاعر ، (5)خيل الباسق"في ظلال الن   فقصيدة أنشودة المطر تتفي أيها، "الشاعر حياته وتشده إل
 : (6)ا"ا مزهو  ا معجب  اب مسحور  فيه ميدان هوى وموطن إيحاء يقف منه السي  و"

ُّالسحر ُُّّساعةَُُّّنخيلُُّّغابتاُّعيناك ُّ
ُّالنخيلُّيشربُّالمطر ُّأكادُّأسمعُّ ُّ

 وهذه الصور المستمدة من الطبيعة تظل رهينة طفولة ترعرعت في جنوب العراق: 
ُّالغيومُّحابُّتشرب ُّالسُُّّأقواسَُُّّنُّكأ

ُّالكرومُّفيُّعرائش ُُّّالأطفال ُُّّوكركرُّ
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ُّجرالعصافيرُّعلىُّالشُُّّودغدغتُّصمتُّ
 : ن قبل الظلم والقبحالذي ينتهك م وزهور الطبيعة، هي الجمال

ُّحيق ُّالرُُّّّأفعىُّتشرب ُُّّألف ُُّّوفيُّالعراق ُّ
ُّبالندىُّهاُّالفرات ُّيربُُّّّمنُّزهرةٍُّ

 : سيكون يوما ما مبعث فرح وابتسام ولكن هذا الجمال المهان
ُّمنُّالمطر ُُّّقطرةٍُُّّفيُّكلُّّ
ُّةُّالزهر ُّمنُّأجنُُّّّأوُّصفراءُُّّحمراءُّ

...ُّ
 جديدُّفيُّانتظارُّمبسمٍُُّّفهيُّابتسام ُّ

قة يل العلاعبر الصورة الشعرية تمثرتكز على الخيال والشعور، وأعاد فق الما من الد  تتابعً  لقد جعل السياب نصه
ف الموق كنا نرى أنهما يمثلان في بين الذات الشاعرة والعالم من خلال منبعين أساسيين: الذات والطبيعة، وإن

 .الكلي اندغاما
 

 تناصالُّّ:ُّثالثا
أن النص يتشكل من تركيبة  "جوليا كريستيفنا"ترى ، و (1)هو تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة
تاريخية أو دينية أو أسطورية " تكون هذه النصوص قد ،(2)فسيفسائية وهو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى 

الديني تناص ال في هذه الجزئية وسنعرض (3).وتدعم طروحاته ومواقفه في النص الحالي" ،ق رؤية الكاتبتعم  
 .ري سطو الأتناص وال
ُّ

ُّالتناصُّالديني3.1ُّ
ُّهاُّالرجالعنهاُّختمَُُّّحتىُّإذاُّماُّفضُّّ

ُّمنُّثمودُّياح ُّالرُُّّلمُّتترك ُّ
 فيُّالوادُّمنُّأثر

د عاظ والًعتبار، فقد هد  بهدف الًت   (4)،ة ثمود التي يتواتر ذكرها في سور القرآن الكريمف الشاعر هنا قص  وظ   
دهم بالويل وبالًندحار على ويتوع   ،ون عرقهص  معب ويذنابه الذين يستغلون جهد الشوأ ثمود() الشاعر الًستعمار

 . (5)يد الثورة الشعبية الغاضبة التي ستجتاح كل المجرمين وتنسف بهم الأرض كما حدث لثمود
د في الرموز والقديم بالجديد في موازنة شعرية موفقة، ومن خلال هذا التوح  ، وهكذا يتوحد الماضي بالحاضر"

 . (1)ا ودلًلًت جديدة"خذ فيها الرمز أبعادً ويت   ،وية تتعمق التجربة الشعرية وتشع  والظلال العاطفية والمعن
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 التناصُّالأسطوري3.2ُُُّّّ
، حيث أدرك بذكاء العلاقة الوثقى بين (2)شاعر عربي معاصر بدأ باستخدام الأساطير للعل السياب أو     

 نبعها لم ينضب وإن   ،رة الآن ملجأ دافئ للشاعرالأسطو  "إن   :إذ يقول؛ الأسطورة، والشعر في عالم اليوم المتدهور
 .(3)إليها في شعري كثيرا" ولهذا تراني ألجأ ،ك بعدستهل  ولم ي  

وز كما هي تسميته عند سكان بلاد إذ أعجبته أسطورة أدونيس أو تم   ؛ينوزي  عتبر السياب أحد الشعراء التم  وي        
سيد الكهانة بوساطة " تبة الحياة" الذي كان أبوه نينازوسيد عشزيدا "وز هو ابن نينكما بين النهرين في القديم، وتم  

الموت  وهكذا اختطف ،وزى هذا الحب إلى موت تم  أد   ،ولسبب ما غريب ومجهول ،حبته عشتار، وقد أالمياه"
صلي تموز هو النموذج الأ جبر على النزول إلى العالم السفلي، وإن  شبابه وأ   وهو في عز  وز إله الحصاد، تم  

نت تضم  وهذه الأسطورة " .(4)لجميع آلهة الحياة النباتية الذي يموت ثم تبعث ثانية مع ولًدة النباتات في الربيع
 .(5)و الموت الذي يعقبه انبعاث": الموت من أجل الحياة أنب أهمهاجوا

محبوب  والأسطورة "في جميع وجوهها تصلح لموقف الشاعر صلاحية عجيبة، فأدونيس أو تموز شاب جميل
والأسطورة في  ،افروديت أو عشتار أم وحبيبة معً ضن شخصية الشاعر المحروم من الحب، وأيستطيع أن يحت

مجموعها خير ما يرمز للعراق حين يدرس فيه معنى الخصب والجفاف وحكم الكهنة والقرابين، وهي تمثل 
 .(6)الحضارة الزراعية"

القائم  ،قسيببنائها الطا العام واستلهم رموزها المختلفة واستعان الأسطورة هنا أخذ مبناه والسياب حين لجأ إلى"
من الولًدة إلى  والموت المرتكز إلى دورة الحياة للتغلب على الجدب واستسقاء المطر على تكرار شعائر الخصب

 .(7)الموت والًنبعاث"
خصوصية الشاعر  يستحضر الماضي ويبعث الأسطورة برداء جديد يحمل" أن الشاعر إلى نخلص مما سبق

ولقد وظف التناص بوصفه آلية تسهم  .(8)وبصمات أنامله التي خرجت من وراء الستائر" ،وفكره ولمسات أصابعه
 . في إعادة بناء المعنى في لحظة مأزومة بالسؤال الوجودي

 
ُّالموسيقى(الإيقاعُّ):ُّارابعاُّ

 بالسلاسة ر التعبير المباشر الذي يتم  تيس   وهي التي ،ر اللغة من قيد المضمون المألوفالموسيقى هي التي تحر  
حصيلة الوزن الشعري الذي يشكل  الموسيقى .(9)وفي النهاية نجد التعبير يحملنا إلى ما بعد الموسيقىوالسهولة، 

                                                                                                                                                                                     
 .65المرجع السابق ص )1(

 .91الرضا، الأسطورة في شعر السياب، ص علي، عبد ينظر: )2(

 .91ينظر: المرجع السابق ص )3(

 .201/202، بغداد، ص1990 ،1لثقافية العامة، ط، لطفي. معجم الأساطير، الجزء الأول، دار الشؤون اينظر: خوري  )4(

 .21ينظر: عوض، ريتا. بدر شاكر السياب، ص )5(

 .245عباس، إحسان، بدر شاكر السياب، دراسة في حياته وشعره، ص )6(

 .21عوض، ريتا. بدر شاكر السياب، ص )7(

 .80/81المرجع السابق، ص )8(

 .23الصبور والسياب، ص شاهين، م. إليوت وأثره على عبد )9(
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أوسع من الوزن ، إلى جانب عناصر الصوت والتكرار التي تشكل الإيقاع الداخلي، فالإيقاع (1)الإيقاع الخارجي
 (2)الشعري.

 عري وهو ماقد اعتمد السياب في نظم القصيدة على التفعيلة وحدها باعتبارها الوحدة الأساسية من الوزن الشو     
 :يعرف بالشعر الحر أو شعر التفعيلة

ُُّّر ُّحَُّالسُُّّساعةَُُّّغابتاُّنخيلُُّّعيناك ُّ
ُّ-ب/-ب--/-ب-ب/-ب--

جز إيقاع الخصب والنماء وإيقاع الر  " صيدة،، وهي الأساس العروضي للقعلن(تف  س  )م   "فالتفعيلة هنا تفعيلة الرجز 
والبعث، ومن أهم خصائص هذا الإيقاع الموسيقي أنه يزرع في النفس النشاط والحيوية ويبعث على الًنشراح 

زا ا ممي  ز بالتكرار والتدفق مما يعطي نمطً كما يتمي   ،(3)أهب والأمل في استشراف الغد الفتي"بات والت  والث  
ويعكس فرحة  السريع المتلاحق في كلمة "مطر" يرسم صورة صوتية لتساقط حبات المطر الدق   فهذا" ،(4)للقصيدة

ة عنيفة لأنها ثورة ضد الًسترخاء الشاعر وتسارع نبضه وخفقان قلبه، ولكنها من ناحية أخرى أنشودة حاد  
 .(5)والكسل"

ُّ-بُُّّر ُّطَُّمَُّ
ُّ ُّ–بُّمَطَر 
ُّ ُّ-بُّمَطَر 

ى مأو ما يس ،بعد حذف الحرف الثاني الساكن منها ،نصف تفعيلة الرجزا ناقصة تساوي عروضي   وهي تفعيلة  "
ة وقعه وارتطامه ا لوضوحه في السمع وشد  هو الأقوى نظر   . وكما كان المقطع الأخير من كلمة "مطر"(6)بالخبن"

 غلب حرف الراء بجرسه ذاك على غيره من تكرار، والتوتر عند النطق به حيثللراء من خاصية ال بفضل ما
 .(7)أجراس الحروف الأخرى"

مما يجعل هذا الحرف  ،ولقد كشف الإحصاء للكلمات المتضمنة لهذا الحرف عما يقرب من مائة وخمسين مرة
 .(8)يزدحم أحيانا في السطر الواحد

ر المعطيات في القصيدة بين القهر والأمل إلى اختلاف الإيقاع وتغير أطوال الأبيات وعدد ما به من قد أدى تغي  و 
ا لًمتداد الحركة النفسية لذلك السطر، ولذا تراوح عدد التفاعيل ر التفعيلة في كل سطر أو بيت تبعً فقد كر   تفاعيل،

 : ا في الأسطر كما في المقطع الأولفتارة يتساوى عدده ،(9)من سطر أو بيت إلى آخر
                                                           

 ،م199، 1، لبنان، طينظر يعقوب، إميل بديع: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرن، دار الكتب العلمية، بيروت )1(
 .458ص

 .62، ص2005عميش، العربي: خصائص الإيقاع، دار الأدب للنشر، الجزائر،  )2(
 .156عثمان، التراث والتجديد في شعر السياب دراسة تحليلية جمالية، ص حشلاف، )3(

 .156ص ،ينظر: المرجع السابق )4(

ُّ.106ص ،المرجع السابق )5(

 .218، صربي في ضوء تطور الحضارة العربيةعصفور، جابر. حركات التجديد في الشعر الع )6(

 .159ص لسياب،التراث والتجديد في شعر ا، عثمان حشلاف، )7(

 .160ينظر المرجع السابق، ص )8(

 .116ص ،جابر. حركات التجديد في الشعر العربي في ضوء تطور الحضارة العربية، ينظر: عصفور )9(
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 -ب/-ب--/-ب-ب/-ب--ُّحر ُّالس ُُّّساعةَُُّّاُّنخيلُّتَُّغابَُُّّعيناك ُّ
 -ب/-ب--/-ب-ب/-ب--ر ُّمَُّأىُّعنهماُّالقَُّراحُّينُّرفتان ُّأوُّش

    -ب/-ب-ب  جوع ُُّّوفيُّالعراق ُّ: وتارة يختلف
    -ب /-ب  -ب /-ب  -ب /-ب  -ب ُّاد ُّصَُّالحَُُّّفيهُّموسم ُّالغلالَُُّّوينثر ُّ            

"وعلينا أن نلاحظ تغير عدد التفاعيل في المقطع الذي يصيح فيه الشاعر على الخليج ثم رجع صوته يبرز 
 : (1)ن الصوت والصدى على المستوى الدلًلي والوزني"الفارق بي

     -ب / -ب  -ب / -ب -ب      "ياُّخليجُّبالخليج:ُّأصيح ُّ
 -ب/-ب-ب/- ب ب -/-ب- -  !دىوالرُُّّ،والمحار ُُّّ،ؤلؤ ُّاللُُّّّياُّواهبُّ

 ْ  -ب-  ياُّخليج ُّ"
 -ب/-ب-ب/-ب - - "...دىوالرُُّّالمحار ُُّّياُّواهبُّ

رة ضمن سياق فظة المتكر  عري بالًعتماد على سحر الل  ون من الإيقاع الش  ل  وعلى هذا فقد بلغ الشاعر في هذا ال"
 . (2)بحيث تبدو كل كلمة من كلمات القصيدة قد اختيرت بعناية فائقة" ،شعري محكم

ُّ
ُّالخاتمة

بًا تتكامل فيه ا أفضت الدراسة ة والفنية للغويلبنى اإلى أن قصيدة "أنشودة المطر" تمث ل نموذجًا شعريًا مرك 
د الطبقات. وقد كشفت الدراسة أن العلاقات ابناء دلًلي    في نسيج القصيدة مظهرةً نسابت ا التي ة بين التنافري متعد 

ي وتر الالألفاظ، بوصفها آلية لغوية مقصودة، تسهم في زعزعة النظام الدلًلي التقليدي، وتول د نوعًا من الت نص 
 .ا الوجوديالذات الشاعرة وقلقه انيةو  ج  الذي يعكس بدوره 

تثمر مستويات دلًلية تس أظهر تحليل التكرار أنه لً ي ستخدم بوظيفة إيقاعية فحسب، بل ي فع ل ضمنو 
 ي .لإظهار إلحاح الفكرة المركزية والت وق الوجدان وسيلة لبناء الإيقاع الداخلي للنص،التكرار بوصفها 

بدور  ية، البصرية منها والسمعية، تنهضأما على المستوى الفني، فقد بي نت الدراسة أن الصورة الشعر 
محوري في بلورة الخيال الرمزي داخل النص، وتتغذ ى من مصدرين رئيسين هما: الذات بكل ما تحمله من 

ديني بنوعيه ال التناص  الداخلي. كما برز توظيف توترات داخلية، والطبيعة بوصفها مرآة خارجية لذلك القلق 
جمعي،  ي سياقفص عمقًا تاريخيًا وثقافيًا، وتعيد تشكيل التجربة الفردية تمنح الن   بوصفه آلية تأويلية والأسطوري 

 .يتقاطع فيه الشعري بالسياسي، والذاتي بالكوني
ي فعطيات وقد تبين أن  الإيقاع والموسيقى، على المستويين الداخلي والخارجي، جاء انعكاسًا لتغي ر الم

 ،بالوزن الشعري نفسه عن البنية الدلًلية للنص، بل يعمق أثرهاالقصيدة بين القهر والأمل، غير منفصل 
اهى مع والتكرارات الإيقاعية، مما خلق تناغما يتماختلاف الإيقاع وتغير أطوال الأبيات وعدد التفعيلات، وب

   .الًنفعالًت الشعورية في النص

                                                           
 .218المرجع السابق، ص )1(

 .159التراث والتجديد في شعر السياب، ص ،عثمان شلاف،ح )2(  



  2025،(2)لإصدارا (،6)الـمـجـلـد  ة،ـة والاجتمــاعي  ـجلــة جامعة الزيتونة الاردنية للدراســـات الإنسـاني  ـم
   Al-Zaytoonah University of Jordan Journal for Human and Social Studies, Volume (6), Issue (2), 2025 

 

 139                                                                                                                   2025جميع الحقوق محفوظة،عمادة البحث العلمي والإبتكار/ جامعة الزيتونة الأردنية  ©

رية متفرقة، بل ت بنى بوصفها لقد أفضت الدراسة إلى أن "أنشودة المطر" لً تقوم على تجميع تقنيات شع
لإنتاج نص مفتوح على التأويل، يتجاوز  في نسيج ملتحم، كلا  عضويًا تتداخل فيه المستويات اللغوية والفنية،

ل في الوعي الجمعي، ويعيد صياغة العلاقة  الإطار الذاتي للبوح الشعري نحو إنتاج خطاب يحمل ملامح تحو 
 شعرية مشحونة بالتوتر الرمزي والتكثيف الدلًلي. بين الذات والعالم من خلال بنية
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